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مستخلص: 
تســعي هــذه الورقــة إلى اظهــار جانــب غــر معــروف عــن حيــاة الفنــان عبــد الرحمــن بــاّص، وهو 

الجانــب المتعلــق بعاقتــه بابنــاء اخوانــه واخواتــه، وايضــا الخدمــات الانســانية التــي يقدمهــا لاخريــن.

خرجــت الورقــه بعــدد مــن النتائــج منهــا : نشــأ عبــد الرحمــن في كنــف اسرة متماســكه ومحافظــه،و بــن 

الجــروف والسّــواقي حيــث تعتــر الزراعــة هــي المهنــة الرئيســية للأهــالي منطقــة الســقاي ريفــي مــروي.ان 

باصــاً  كان مُغرمــاً بالغنــاء وبالمديــح منــذ نعومــة أظفــاره ، يجلــس عــى الحاحايــة ويبــدأ يشــدّو بعــذب 

الصــوت، اذ كانــت الحاحايــة هــي المتنفــس لــه مــع اسرتــه متماســكه ومحافظــه. قــام بــاص بمعيــة نفــر 

مــن أصحابــه بتأســيس مجلــة كل الفنــون ، غــر انهــا لم تصمــد طويــاً لضيــق ذات اليــد ، ثــم التحــق بمجلــة 

هنــا أم درمــان( والتــي كان يــرأس تحريرهــا الشــاعر محمــد مفتــاح الفيتــوري ،وأضحــت لــه مشــاركة ثابتــة 

تحــت اســم  )نمــاذج بشريــة. )كان التحاقــه الفنــان الشــعبي عبــد الرحمــن بــاّص ، بالإذاعــة في حــد ذاتــه 

حدثــاً فريــداً ، حيــث كانــت أغانيــه تبُــثّ في برنامــج )ربــوع الســودان( الأســبوعي ، ومنــه كانــت الإنطاقــة 

الحقيقيــة لأغنيــة )الدليــب( و ملكهــا المتــوج بــا منــازع الفنــان بــاّص. كــما توصلــت الورقــه بعــدد مــن 

ــه  ــن أصحاب ــر م ــة نف ــاص بمعي ــام ب ــي ق ــون الت ــة كل الفن ــاء مجل ــشر واحي ــادة ن ــا : اع ــات منه التوصي

بتأسيســها ،اذ انهــا تعتــر اول مجلــة للفنــون في الســودان ، وايضــا كانــت جامعــه لــكل ضروب الفــن .جمــع 

كل اغــاني  الفنــان الشــعبي عبــد الرحمــن بــاّص ، بالإذاعــة ولاســيما التــي كانــت تبُــثّ عربرنامــج )ربــوع 

الســودان(وغرها مــن الاغــاني في الرامــج الاخــري ،حتــي لاتضيــع. 

كلمات مفتاحية :ومضات، حياة الفنان  باّص، الجروف
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Abstract :
This paper seeks to show an unknown aspect of the artist›s life, 

which is related to his relationship with his brothers and sisters, as well 
as the humanitarian services he provides to others. The paper came out 
with a number of results, including : Abdul Rahman grew up in a close-
knit and conservative family, and between the cliffs and the markets, 
where agriculture is the main occupation for the people of the AL-Sakai 
rural area of Marawi.Balasa was fond of singing and praising from an 
early age, he sits on the Hayah and begins to sound sweet, as the Hayah 
was the outlet for him with his close-knit and conservative family. 
Balas, together with some of his friends, founded the magazine all arts, 
but it did not last long for the same hand, and then joined the magazine 
here Omdurman, whose editor was headed by the poet Mohammed 
Muftah al-Fitouri, and became a constant participant under the name 
of (human models. (His joining the popular artist Abdel Rahman Balas, 
in itself, was a unique event, as his songs were broadcast in the weekly 
program (Rabaa Sudan), and from it was the real launch of the song (al-
Dalib) and its undisputed crowned king, the artist Balas. The paper also 
reached a number of recommendations, including : republishing and 
reviving the magazine of all arts, which Balas, together with a group of 
his owners, founded, as it is considered the first art magazine in Sudan, 
and it was also a university for all kinds of art .He collected all the 
songs of the popular artist Abdel Rahman Balas, on the radio, especially 
those that were broadcast through the program (all over Sudan) and 
other songs in other programs, so as not to get lost. 
Keywords: flashes of the life of the artist Balas Al-jaruf

إضاءة :
الاسم :عبد الرحمن وقيع الله عبد الرحمن باّص. 

المولد والنشأة :قرية السّقاي - ريفى مروي - الولاية الشمالية.
الوالد :وقيع الله عبد الرحمن باّص. 

الوالدة : نفيسه حسن محمد بك.
الأخوان :مرغني ، مصطفى ، حسن ، عبد الله و محمد.

الأخوات :رقية ، نورة والسّيدة.
*****



أ.تاج السر ميرغنى وقيع الله بلاص
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مقدمة:
ــواقي  ــن الجــروف والسّ ــف الأسرة ب ــن في كن ــد الرحم ــة ، نشــأ عب ــه في المنطق ــاء جيل كســائر أبن

ــوة  ــده بخل ــه وال ــوق ، الحق ــن الط ــب ع ــا ش ــالي .ولم ــية للأه ــة الرئيس ــي المهن ــة ه ــر الزراع ــث تعت حي

شــيخنا عبــد الرحمــن العــالم لتعلــم وحفــظ القــرآن و هــي بمثابــة التعليــم قبــل المــدرسي في زماننــا هــذا 

..ثــم انتقــل منهــا إلى مدرســة مــروي الأوليــة حيــث ســبقه إليهــا قبــل ســنوات اخوانــه الكبــار مرغنــي ، 

مصطفــى وحســن .

ــا  ــة الأرض وتجهيزه ــن لحراث ــابقون الزم ــون يس ــف ،،كان المزارع ــل الصي ــام وفي فص ــك الأي في تل

لرمــي بــذور الــذرة ثــم يتعهدونهــا بالــري حتــى تنبــت وتنتصــب عيدانهــا وهــي تحمــل القناديــل مبــشرة 

ــة مــا كان يؤرقهــم و يقــض مضاجعهــم ،،الهجــمات الشرســة  ــاج ، لكــن غاي ــر مــن الانت بموســم خــر واف

والمتتاليــة للطيــور )الزرازيــر) بحثــاً عــن القــوت ، و مــن هنــا بــرزت الحاجــة لإبتــداع وســيلة لمكافحتهــا 

فكانــت ال )حواحــي ) هــي الحــل الأمثــل.

ــذار ان جازالتعبــر،  ــارة عــن غرفــة تحكــم و إن ــة وهــي عب كلمــة  حواحــي( هــي جمــع )حاحاي

تشــيد مــن أربعــة قوائــم مــن عيــدان الأشــجار الصلبــة وتكــون بارتفــاع أعــى مــن عيــدان القصــب بأرضيــة 

وســقف مــن جريــد النخــل و يتــم تشــييدها في منتصــف الحقل،حيــث تتفــرع منهــا حبــال مثبــت عــى 

ــددة و  ــات متع ــة باتجاه ــى و موزع ــن الح ــة م ــوؤة بكمي ــة ممل ــب حديدي ــق ،،، عل ــا بتناس امتداده

مربوطــة في أطرافهــا مــن الناحيــة الأخــرى في أشــجار متناثــرة عــى أطــراف الحقــل.

    يتــولى الشــخص الــذي يجلــس عــى )الحاحايــة)  مهمــة شــد الحبــال في عمليــة تراتبيــة فتنبعــث 

أصــوات متناغمــة مــن هــذه (الكشــاكيش( جمــع )كشــكوش ( وهــي العلــب المملــوؤة بالحــى وبالتــالي 

تفــزع الطيــور فتنســحب بعيــداً عــن الحقــول.

أرأيت كيف كان أهلنا في ذلك الزمن الغابر يبتدعون الحِيَل لابعاد الطيور عن حقولهم؟؟

       لاشــك أنــك عزيــزي القــارئ قــد تبــادر الى ذهنــك ســؤال و أنــت تطالــع هــذه التفاصيــل عــن 

الحاحايــة و مــا عاقــة ذلــك بالفتــى عبــد الرحمــن بــاّص؟!

حسناً تمهّل ...

    فســوف أجيبــك عــى ســؤالك هــذا و أقــول أن باصــاً هــذا كان مُغرمــاً بالغنــاء وبالمديــح منــذ 

نعومــة أظفــاره ،،،،و كانــت الســاحة وقتهــا تعــجّ بهــذه الفنــون حيــث الأغــاني التراثيــة المتداولــة في بيــوت 

الأفــراح مــن أعــراس و ختــان الذكــور ، فكانــت ليــالي الفــرح تمتــد إلى عــدّة أيــام.

ــوت  ــزج ص ــال يمت ــدّ الحب ــدأ بش ــة ويب ــى الحاحاي ــس ع ــا يجل ــن عندم ــد الرحم       وكان عب

)الكشــاكيش( مــع خريــر الميــاه في الجــداول وشقشــقة العصافــر وأنــن السّــواقي التــي تــروي الحقــول ، 
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ــة ــيمفونية رائع ــة س ــوات مجتمع ــذه الأص ــكل ه فتش

يطــرب لهــا الفتــى أيمــا طــرب ، خاصــة وانــه كان شــديد الإلتصــاق بجــدّه لأمّــه حســن ود الهــرم 

التربــال الصميــم صاحــب الصــوت الشــجي .كان يصغــي إليــه بــكل حواســه وهــو يترنــم ببعــض الألحــان 

العذبــة مــن أغــاني الــتراث أو يشــدو ببعــض مدائــح حــاج الماحــي والتــي تتغلغــل في الوجــدان. وقــد كان 

لــه أبلــغ الأثــر في نفــس بــاص و في مقبــل حياتــه الفنيــة.

     دارت الأيــام والســنن ووجــد عبــد الرحمــن انــه لا منــاص مــن مغــادرة الديــار الى الخرطــوم 

حيــث المدينــة و صخبهــا ، إذ اراد أن يدخــل تجربــة جديــدة مــن حياتــه ،وكان لــه مــا هــدف إليــه ،حيــث 

التحــق بمدرســة ليليــة لتجويــد اللغــة العربيــة ، كيــف لا و قــد وجــد في نفســه ميــاً للقــراءة والكتابــة وقــد 

تنبــأ لــه تــوأم روحــه الأســتاذ محجــوب كــرار عليهــما الرحمــة والمغفــرة ، بــأنّ عبــد الرحمــن ربمــا أخذتــه 

الكتابــة بعيــداً عــن الغنــاء و هــذا مــا حــدث في أواخــر ايامــه.

    عندمــا شــعر بأنــه امتلــك أدوات الكتابــة ، قــام بمعيــة نفــر مــن أصحابــه بتأســيس مجلــة كل 

الفنــون ، غــر انهــا لم تصمــد طويــاً لضيــق ذات اليــد ، ثــم التحــق بمجلــة هنــا أم درمــان( والتــي كان يرأس 

تحريرهــا الشــاعر محمــد مفتــاح الفيتــوري ،وأضحــت لــه مشــاركة ثابتــة تحــت اســم  )نمــاذج بشريــة. )

     لاشــكّ ان الحديــث عــن عبــد الرحمــن بــاّص )الكاتــب و الأديــب  ) يطــول في هــذا المجــال 

،،حيــث كانــت لــه مقابــات صحفيــة متميــزة مــع كوكبــة مــن المــع نجــوم المجتمــع في الادب و الشــعر 

والثقافــة والسياســة ،،،،عــاوة عــى كتاباتــه الراتبــة في عــدد مــن الصحــف و المجــات و الدوريــات ، وقــد 

ــرة و  ــة قص ــن قص ــتى ضروب الأدب م ــب في ش ــن الكت ــة م ــه لمجموع ــك بتأليف ــه تل ــوّج كل مجهودات ت

ــه محجــوب كــرار  حصيلــة وافــرة عــن تــراث المنطقــة ،،، وقــد بــذل في ذلــك جهــداً خرافيــاً بمرافقــة خليلِ

، وقــد جابــا القــرى والبــوادي طــولاً و عرضــاً لجمــع هــذا العمــل الرائــع والــذي يعتــر إرثــاً عظيــما لــكل 

الدارســن والباحثــن في هــذا المجــال.

    أمــا عــن الجانــب الآخــر مــن شــخصية هــذا المبــدع و هــو الفنــان الشــعبي عبــد الرحمــن بــاّص 

ــثّ في برنامــج )ربــوع  ، فقــد كان التحاقــه بالإذاعــة في حــد ذاتــه حدثــاً فريــداً ، حيــث كانــت أغانيــه تبُ

الســودان( الأســبوعي ، ومنــه كانــت الإنطاقــة الحقيقيــة لأغنيــة )الدليــب( و ملكهــا المتــوج بــا منــازع 

الفنــان بــاّص.

     كان ارتباطنــا بــه نحــن أبنــاء اخوانــه و أخواتــه منــذ أن وعــت عقولنــا و نحــن صبيــةً صغــاراً 

نلتــف حــول المذيــاع في ذاك الزمــان والــذي لم يكــن متاحــاً وقتهــا إلا لــذوي الحظــوة في القريــة و نتابــع 

ــه  ــة الاســتمتاع بصوت ــثّ اســبوعياً ونســتمتع غاي ــذي كــما ذكــرت يبُ بــكل حواســنا برنامــج( الربــوع )وال

منســاباً عــر الأثرمــردداً (الشــفّه الرجّيتــا ســنن مــما عمــري كان ســنتن( )وقوليلــو أبيــت أبيــت )وبقيــة 
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العقــد الفريــد مــن أغنياتــه.وكان عندمــا يحــر للبلــد( قريتنــا الســقاي( في الإجــازات ،،،،نحــاصره بطلباتنــا 

ليســمعنا بعضــاً مــن أغنياتــه فــما كان إلا أن نتنــاول أقــرب تربيــزة لضبــط الإيقــاع ،، أمــا الكــورس فالــكل 

ــه  ــه لدعــوات مقدمــة ل ــه في المنطقــه تلبي ــه )نشــكل كــورس( في تجوال ــا نصحب جاهــز ومــدربّ .كــما كن

لإحيــاء حفــات وليــالي ســاهرة.ومن اكــر اغــاني بــاص المحببــة إلى اغنيــة ود النــاس الرايــق التــي يقــول 

فيهــا :

      بريدو بريدو ود الناس الرايقه       بريدو بريدو تشهد لي الخائق

&        &      &

يا شتيلة المنقة يا الفي الحد مزروعه

دقاق لليلي ما شرت فروعه

داير اجيب ترابه في ساقتنا اسوقه

ويا عشاق كثر ما تدودرو فوقه

اصلو زولا غري حرمان ما بيضوقه

&        &      &

زي ورد الجنينه الدابو نور

وزي التمر السواقي القام وخر

حاجبك زي هال رمضان مدور

سبحان الاله خلقك وصور

هادي صافي لون ضهبا مجمر

&        &      &

صدرو با البحر الموجو قائم

و نهيدو عى الصدير وزين وعايم

صغر في السن ابدا ما هو عالم

انا الممكون انا الماب يلومني لايم

بريدو بريدو والله  براه عالم

&        &      &

جدي الصيد  ورد  ما تنفروه

ويجفل بي عجل ما تنهروه

والمشروع حال ما تحجروه
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جدي الوادي جاكم احرسوه

حافظوا عليه يا ناس طمنوه

&        &      &

يا الله الكريم تسمع دعايا

ورفعت ايديا ما تخيب رجايا

وبسجد في خشوع حقق منايا

واجمع شملي برد لي حشايا

واكتب لي لمات ظبي الحصايه )1(.

عنــد انتقالنــا إلى الخرطــوم بحكــم ظــروف الدراســه والعمــل ،،،،اســتمرّ التواصــل بيننــا وكنــا نــزوره 

ــرة  ــوم بحــري م ــم الحــاج يوســف وأخــراً دي ــروراً بالشــعبيه ث ــوم بحــري م ــدءاً في دي ــرة ب في داره العام

اخــرى حيــث اســتقرّ بــه المقــام . كانــت اغلــب الزيــارات ايــام عطلــة الجمعــة حيــث مهرجــان )القراصــه( 

الأدبي والفنــي إن جــاز التعبــر و الــذي يؤمــه نفــر كريــم مــن صفــوة الإذاعيــن والإعاميــن ، اذكــر منهــم 

ــور  ــى رأس الحض ــن ، وكان ع ــوض الحس ــد الع ــك ، أحم ــن مال ــلي الحس ــال لا الحصر،ع ــبيل المث ــى س ع

بالطبــع الأســتاذ محجــوب كــرار .

ــه أخــت الفنــان بــاّص ،وكان       حدثنــي ابــن عمتــي محمــد محجــوب إدريــس و هــو ابــن رقُيّ

وقتهــا طالبــاً بجامعــة الخرطــوم / كليــة الآداب،وكان ذلــك في بدايــة ســبعينات القــرن المــاضي، حدثنــي أن 

خالــه بــاّص كان كثــراً مــا يتــم دعوتــه لتقديــم نــدوات و محــاضرات عــن الآداب و الفنــون والــتراث في 

منطقــة منحنــى النيــل بمشــاركة ثلــة مــن المهتمــن بهــذه الجوانــب مــن مثقفــي المنطقــة وغالبــاً ماتختتــم 

تلــك الجلســات بنــماذج غنائيــة يقدمهــا الفنــان بــاّص .

    دأب الفنــان عبــد الرحمــن بــاّص عــى اصطحــاب الموجوديــن مــن “ابنــاء اخواتــه و اخوانــه” 

ــون  ــة والتلفزي ــهرات للإذاع ــات والس ــض الحلق ــجيل بع ــرس لتس ــورس متم ــاركته كك ــوم و مش في الخرط

والحفــات و قــد شــاركه كثــراً شــقيقي محمدعثــمان مرغنــي بــاص والأخ حيدرعبداللــه بــاص كعــازف 

عــى آلــة الطنبــوروالأخ عــلي محجــوب ابــن اختــه )نــوره . )

      في منتصــف ســبعينات القــرن المــاضي، وعندمــا كنــا طابــاً بجامعــة الخرطــوم كليــة الاقتصــاد 

، كان كثــراً مايزورنــا بداخليــات “الركــس” مــن حــن لآخــر بمعيــة صديقــه الــوفي محجــوب كــرار ، الفنــان 

عثــمان اليمنــي ، والشــعراء محمــد ســعيد دفــع اللــه والسرعثــمان الطيــب لــذي كان طالبــاً بكليــة التربيــة 

جامعــة الخرطــوم. 

ــال لا  ــاء منطقــة مــروي اذكــر منهــم عــى ســبيل المث ــا بداخليــة جبــل مــرة مجموعــة مــن أبن  كن
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الحــصر: عبــد الرحمــن محمــد صالــح  )مامــان ) رحمــه اللــه عبــد الوهــاب حمدنــا اللــه ،بابكــر ســليمان 

ــن ،بطبيعــة الحال،كانــت  ــه بــاص و آخري ــع الل ــى وقي ــاج الــسر مرغن و شــخصي كاتــب هــذه الســطور ت

الداخليــة تعــج بالطنابروالطبــل جمــع( طبلــة ( كنــا بعــد تنــاول طعــام العشــاء بســفرة الركــس نقــوم بــرص 

و ترتيــب الكــراسي في الســاحة المزروعــة بالنجيلــة أمــام مبنــى داخليــة جبــل مــرهّ و في لمــح البــصر تتقاطــر 

الجمــوع مــن طــاب الداخليــات الأخــرى و مــن طــاب مدرســة الخرطــوم الثانويــة القديمــة و طــاب مدرســة 

الخرطــوم التجاريــة المجاورتــن لداخليــات الركــس للإســتمتاع بفواصــل مــن غنــاء الطنبــور بمصاحبــة إيقــاع 

الدليــب والصفقــة ، فيالهــا مــن ليــالٍ بهيــة عامــرة بالبهجــة والــسرور .  ونحــن بجامعــة الخرطــوم و في كليــة 

الاقتصــاد تحديــداً ، كان لنــا نشــاطاً ثقافيــاً فنياً)جمعيــة الاقتصــاد( بقيــادة الأخ الراحــل عبــد الرحمــن مامــان 

رحمــه اللــه و كنــا نرتــب لبعــض الرحــات أيّــام الجُمــع ، و أذكــر بهــذه المناســبة أن الأخ مامــان كان يوفــر 

لنــا عربــة )بولمــان) وهــو مــا يعــرف الآن بالهايــس لاحضــار أحــد فنــاني المنطقــة ليشــاركنا الرحلــة، وفي إحــدى 

المــرات ذهبــت برفقــة مامــان وبعــض الاخــوة للفنــان محمــد كــرم اللــه فاعتــذر لارتباطــه بموعــد مســبق _ 

ووجدنــا معــه الأخ الشــاعر محمــد ســعيد دفــع اللــه .و مــن هنــاك توجهنــا لمنــزل الفنــان اليمنــي فاعتــذر 

ايضــاً لارتباطــه مســبقاً أيضــاً ،لكنــه اشــار لنــا باســتصحاب أخيــه الأصغــر الفنــان محــي الديــن وكان في بدايــة 

مشــواره الفنــي وقــد أبــدع و أجــاد و قــدّم فواصــل غنائيــة ممتعــة.

ــة بجامعــة الخرطــوم و  ــة والثقافي ــات الفني ــر مــن الفعالي ــام الكث ــت تق ــه كان ــر أن ــر بالذك جدي

بمبــادرات متعــددة مــن جمعيــات الكليــات المختلفــة ، وفي معظــم تلــك الفعاليــات كانــت توجــه الدعــوة 

لفرقــة الفنــون الشــعبية والتــي كان يرأســها في ذلــك الحــن الأســتاذ بــاّص .

ــاً  ــن طاب ــي ونح ــافي و الفن ــاط الأدبي والثق ــور بالنش ــت تم ــي كان ــة والت ــترة الخصب ــك الف في تل

ــاء مــروي بالجامعــة ، وهــي بالمناســبة أوّل رابطــة  ــن رابطــة لأبن بجامعــة الخرطــوم ،نشــأت فكــرة تكوي

طابيــة مناطقيــة بالجامعــات آنــذاك ثــم انداحــت الفكــرة بعــد ذلــك لمختلــف الجامعــات ،و قــد قصــدت 

ــاء منطقــة  ــا نحــن مجموعــة مــن أبن ــر .تنادين ــبق في هــذا الأم ــا قصــب السّ ــه كان لن ــح ان ــذا التوضي به

مــروي بالجامعــة أن تكــون ضربــة البدايــة اســبوعاً ثقافيــاً فنيــاً جامعــاً كل ضروب الثقافــة والأدب و الفــن 

ــخ الخــاص بمنطقــة الشــايقية .  ــاء .... ال ــراث و غن ــح و ت ــداع عمومــاً مــن شــعر و مدي والإب

مــا يؤســف لــه أننــا كســودانين لا نهتــم كثــراً بالتوثيــق ،، فقــد ضاعــت في دهاليــز الذاكــرة الخربــة 

و تسربــت أســماء “المجموعــة الماســيّة” التــي أسســت لهــذا العمــل الضخــم ، لكــن أذكــر منهــم الإخــوة 

الأعــزاء فيصــل عــلي حمــد ، عبدالرحمــن محمــد صالــح مامــان و كاتــب هــذه الســطور تــاج الــسر مرغنــي 

بــاّص مــن كليــة الاقتصــاد ، إضافــة الى آخريــن و مجموعــات أخــرى مــن الإخــوة الزمــاء مــن مختلــف 

الكليــات بالجامعــة ، هندســة ، آداب ، طــب ،صيدلــة ، زراعــة ، بيطــرة وقانــون .
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 كانــت المفاجــأة الكــرى و نحــن نعــد لهــذا الاســبوع أن وجدنــا أعــداداً هائلــة لا يســتهان بهــا مــن 

الأســاتذة بمختلــف الكليــات مــن أبنــاء المنطقــة ، أذكــر منهــم عــى ســبيل المثــال لا الحــصر ، بروفيســور/ 

محمــد عمــر بشــر مــن )كريمــة )وهــو عميــد كليــة الدراســات العليــا، و دكتــور /عبــاس أحمــد (تنقــاسي 

ــماؤهم .  ــرني أس ــن لا تح ــة الآداب و آخري ــقاي)  كلي ــراّن (السّ ــسر ح ــاج ال ــاد ، دكتور/ت ــة الاقتص )كلي

ونحــن نعــدّ لإخــراج هــذا الاســبوع ، أذكــر أننــي اقترحــت عــى المجموعــة المشرفــة أن نســتعن بشــقيقي 

الأكــر هاشــم مرغنــي بــاّص و هــو خطــاط و رســام بالفطــرة وقــد صقــل هــذه الموهبــة بالدراســة بالمعهــد 

الفنــي، حيــث أوكلنــا لــه مهمّــة رســم لوحــة مــن القــماش تعــرّ عــن طبيعــة المنطقــة . وقــد كان ،حيــث 

أبــدع الأخ هاشــم في تجســيد مشــهد يمــي عــى قدمــن )إن جــاز التعبــر( و أنــت تطالــع هــذه اللوحــة 

البديعــة يخُيّــل لــك وأنــت تقــف عــى الضفّــة الغربيــة مــن النهــر حيــث الجــروف و الخــرة و الحقــول 

تتوســطها شــجرة نخيــل ضخمــة ترتفــع إلى عنــان الســماء ، وعــى الضفّــة الشرقيــة مــن النهــر، يقــف جبــل 

الــركل شــامخاً بــكل كريــاء و عظمــة .

عندمــا قمنــا بشــدّ هــذه اللوحــة الضخمــة عــى خلفيــة مــسرح اتحــاد طــاب جامعــة الخرطــوم 

القابــع بشــارع النيــل ، مــا كان مــن أحــد طــاب كليــة الهندســة وقــد حرلتــوّه مــن محــاضرة ، إلّا أن 

ــا  ــه( و هن ــع التمــرة دي( ! عــلي حــد قول وضــع مســاطره و أدواتــه التــي يحملهــا أرضــاً ، و أصّر ان يطلّ

تدخلــت “الأجاويــد” و الواســطة ( في طولــك في عرضــك .. يــاخِ ده منظرســاكت( ،و هــذا إن دلّ عــى شيء 

فإنمــا يــدل عــى تجســيد اللوحــة بــأدقّ تفاصيلهــا .

ــى ،و  ــن معن ــة م ــل الكلم ــا تحم ــكل م ــاً ب ــاً مدهش ــاً ، فني ــاً ، أدبي ــبوع ثقافي       كان ذاك الأس

ــاً وبمشــاركة كريمــة مــن أســاتذتنا الأجــاّء بالجامعــة مــن أبنــاء المنطقــة وعــى رأســهم  كان الافتتــاح بهيّ

ــت صــاح  ــان بخي ــاح ، صــاح الفن ــاء الافتت ــذه المناســبة وأثن ــر به بروفيســور محمــد عمــر بشــر ، و اذك

مخاطبــاً بــروف محمــد عمــر بشــر )تتذكــر ياأســتاذ زمــان لمــا كنتــو بتشــيلو معــاي في نــادي العــمال بحــري 

ــاً (ده كان زمــان ، ده كان زمــان .) ــروف إلا أن زجــره معاتب (؟ فــما كان مــن ال

     مضــت أيــام الأســبوع عــى نســق جميــل ، حيــث خصصنــا لــكل يــوم فعاليــة مختلفــة ، فيــوم 

للشــعر مثــاً حيــث أمّــه نفــر مقــدّر مــن كبــار شــعراء المنطقــة بقيــادة

الشــاعر الفحــل اســماعيل حســن ، ســيد احمــد الحردلــو و آخــرون .و يــوم لمديــح “المصطفى”عليه 

أفضــل الصــاة و أزكى التســليم .و بطبيعــة الحــال كان حــاج الماحــي هــو قطــب الليلــة الأوحــد و مدائحــه 

ــدوات  ــا ن ــره و تخللته ــذه الوت ــبوع به ــالي الأس ــرتّ لي ــابقاً” م ــما أشرت “س ــدان . و ك ــز الوج ــي ته الت

ومحــاضرات عــن الــتراث و الأدب عمومــاً ، شــارك فيهــا مجموعــة مــن المهتمــن بهــذه الجوانــب .

     و كان الختــام مســكاً (كــما يقــال) ،حيــث خصصنــا اليــوم الأخــر للغنــاء وقــد حشــدنا لــه كل 
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فنــاني المنطقــة و عــى رأســهم الفنــان عبــد الرحمــن باّص،اليمنــي اخــوان )عثــمان و عــلي و محــي الديــن( 

محمــد كــرم اللــه وصديــق أحمــد ، بخيــت صــاح و الفنــان محمــد جبــارة ، وقــد عــاد لتــوّه مــن خــارج 

البــاد .

 كان مقــدّم الرنامــج الاعامــي المتألــق الأســتاذ/ جعفــر عبــد المطلــب و قــد بــدأ بتقديــم الفنــان 

بــاّص أولاً....كان الحشــد هائــاً مــن الحضــور لتلــك الليلــة الختاميــة و قــد ضاقــت بــه دار اتحــاد طــاب 

جامعــة الخرطــوم بشــارع النيــل عــى اتســاعها و هنالــك مــن تســلق الجــدران و الأشــجار و اعتلــوا أســطح 

الــدار ، و كان الــكل يمنّــي نفســه بالاســتمتاع بليلــة طــرب اســتثنائية قــلّ أن يجــود الزمــان بمثلهــا .كيــف لا 

و قــد احتشــدت لهــا كل هــذه الكوكبــة المدهشــة مــن فنــاني المنطقــة في زمــان و مــكان واحــد .

كان هــذا الجمــع البهــي في انتظــار أن يقــدم الفنــان بــاّص أغانيــه بمصاحبــة الدليــب و الكــورس 

كــما عهــده الجميــع لكنــه فاجــأ النــاس باســتصحاب فرقــة ســاح الموســيقى و عندمــا قدمــه الأســتاذ جعفــر 

عبــد المطلــب بــأن بــاّص  ســيقدم  أغانيــه بمصاحبــة موســيقى الجيــش ،.وكانــت الاغنيــة هــي ياجابــة :

عليكم الله ياجابه

لو في يوم من الايام

قوافلكم علي حلتنا ساقه الشوق

¤¤¤¤

تاقوا بويتنا

بي فوق درب الترك

قاعد يشابي يشابي كاتلو الشوق

¤¤¤¤

بيناديكم ..ويسالمكم..

ويسألكم عن الغايبن

وحالن كيف في البلد البعيد بي فوق

¤¤¤¤

قولو لية حالن حال

ده حالا

اصلو ما برضاه لاخالق ولامخلوق

¤¤¤¤



ومضات من حياة الفنان عبد الرحمن بلاص

88 مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الثالث عشر - صفر 1444هـ- ســبتمبر 2022م

قولو لو الصغر شاب

وحتي الفضلو فضلو عقاب

في تيه الزمان والغربه شدو النوق

¤¤¤¤

لا أم لاحبيب لاخال

لاإخيه تغرق

في ترابنا عروق

¤¤¤¤

وصبحنا علي الدروب طاشن

وماعارفن

خطانا تسوقنا ولانسوق )2(.

      لابــدّ للإشــارة بأننــا قدّمنــا دعــوات لــكل أجهــزة الإعــام المرئيــة والمســموعة مــن تلفزيــون و 

إذاعــة و قــد قامــوا مشــكورين بتســجيل كل فعاليــات الأســبوع و الــذي كان حديــث النــاس لفــترة مــن 

الزمــن ، و كــما ذكــرت ســابقاً كان هــذا الأســبوع الــذي قامــت بــه رابطــة أبنــاء مــروي بجامعــة الخرطــوم 

في ذلــك الزمــن بمثابــة )ضربــة البدايــة( و فكــرة مبتكــرة انداحــت بعــد ذلــك في بقيــة الجامعــات .

لكــن مــا يؤســف لــه حقــاً أن كل التســجيات قــد ضاعــت بســبب الإهــمال والتســيبّ ، ، ، لنؤكــد 

دائمــاً و أبــداً بأننــا قــومٌ لا نهتــم بالتوثيــق .

     تنقّــل الفنــان عبــد الرحمــن بــاّص كــما ذكــرت ســابقاً بــن عــدة أحيــاء بــدءاً مــن ديــوم بحــري 

مــروراً بالشــعبية ومــن ثــمّ إلى الحــاج يوســف ، و أخــراً اســتقرّ بــه المقــام في ديــوم بحــري ،، و كنــا في كل 

تلــك المراحــل نقــوم بزيارتــه مــن وقــت لآخر،ونجلــس معــه الســاعات الطــوال نتجــاذب أطــراف الحديــث 

، و نتطــرقّ أحيانــاً لكتبــه و مؤلفاتــه و كيفيــة توزيعهــا ، ثــم نختتــم تلــك الجلســات كالعــادة بفاصــل مــن 

أغانيــه المحببــة إلينــا مثــل “قمــر ســما” ، “يــا مريســيل” “ودّ النــاس الرايــق” ، و أخريــات .

ــر ،كعــم  ــة( إن جــاز التعب ــة )الروتوكولي ــا مــع بــاّص لا تحدّهــا الأطــر الأسري       كانــت عاقتن

و خــال و أبنــاء أخ او أخــت ، و كان شــخصاً مرحــاً حــاضر النكتــه، و كنــت في كثــر مــن هــذه الزيــارات 

اذكــر جانبــاً مــن الحــكاوي و النــوادر و الطرائــف التــي عشــتها مــع جــدّي وقيــع اللــه والــد بــاّص. حيــث 

كنــت أكــر اخــوتي مرافقــةً لجــدّي ، و قــد كان يطــرب بــاّص لذلــك أيمــا طــرب وقــد عــاش جانبــاً منهــا 

في صغــره فيبــادر بالتقــاط القفــاز حاكيــاً عــن صبــاه و كيــف كان ياقــي عنتــاً مــن والــده وهــو يتحــنّ 

الفــرص لحضــور حفــات الأعــراس )اللعــوب( كــما كان يطلــق عليهــا في ذلــك الزمــان في غفلــة مــن والــده 
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الصــارم وقيــع اللــه ود بــاّص و الــذي يقــوم بعمليــة التــمام بنفســه ليطمــن أن كل واحــد مــن أبنائــه قــد 

خلــد للنــوم باكــراً  ،حتــي يفيــق باكــرا للعمــل في الزراعــة لان العمــل عنــده اهــم شي. وكنــا نختــم هــذه 

الزيــارة باغنيــة الباجــور يطــر :

يا صمدنا الباجور يطر                      مالها مويه المتره والبر

&    $   &

التمر عطشان من زمان                    والدحيش المرضان جعان

البهم والبقر والضان                         لحقن امات طه في امشر

&    $   &

الشتيله الخدره دفيق                          تالي ايده و شايلي الكبيق

يا حاة الرحط اب عقيق                     ليها اقلبوا  الجدول حفر

&     $    &

الشتيله جريدها  صفر                         والكواديق  فوق البحر

يا التساب  الجابلنا الحر                         العطش من المقادير

&     $    &

يا الكرو  القيسابو سلقه                       الزرعتو ان شاء الله تلقه

ان اكل  بي طرقه طرقه                         وينو حق القمري والطر

&     $    &

المحل كل عام يزيد                    والقروش عدما  من الليد

قلنا نرجي تمرنا الجديد                 خاب املنا وبئس المصر

&      $    &

الشتل عطشان ليه حول                   والشدر عدم الكعنكول

يا بلدنا القاطعي فد زول                ياخدارنا الافحه الهجر

&      $    &

النقل من العطش مات             وجرب جزه الغنيمات

كنا عظمه ولينا هيبات             الله يقلع ها البوبر

&      $    &

التمر عطشان من سنن          والطلب سووه الفن
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البوابر غطس  الطن          طايري مويتو وتعبو الكثر)3(.

ثم اغنية )الشوق لاهل( التي تذكرنا  با هل والبلد وتقول كلماتها:

مشتاقن يا اهلنا                 نهديكم سامنا كثر

 & & &

انا مشتاق دوام ليكم                      ذاكر ماني ناسيكم

حلو اشعاري بس فيكم                 ياحليلكم صباحن الخر

سامنا كثر

دوب للسندس الاخر

رويان من ندى الكوثر                        مشتاقن مشتاقن

للتدفيق خاص صفر                         للطر للكريق نقر

لي الحاحايي كر ايش حاح كر             لي مقد الجروف خدر

للرسيم نجض نور                           لي الباجور فجر دور

لي الجدول بشيش سر سر

لي التربال مرق شمر                  للطن والعجاج والحر

لا هان لا تعب لا فتر                واقع في الارض كسر

سامنا كثر

لي الديك صاح صباح كر                 مشتاقن مشتاقن

لي شيخنا العوض ينهر             حس سوطو الطويل ور ور

لي الحور كتب سطر                     لي التلميذ ركب بدر

صاقع للدحيش عرعر              ما هاب  لا سقط لا جر

سامنا كثر

لي الصيد في البحر والر                مشتاقن مشتاقن

لي الكانكن نتق قرقر             لي الطر للشرك دودر

لي ريحتة العجن والكر                 لي الرادي تدور

لي الكانون مان قنقر              لي القرعه التعوم في الجر

لي الحور وارده تتبختر               بي جم كوبري حمد خر
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سامنا كثر

اصلك يا البلد جنه                            اتهنوبا يا اهلنا

ماشي الريله تتني               و فرحان فوق نخليو الطر

سامنا كثر

لياتك فرح وسرور                  تسكر من كؤوس النور

عثمان نقر الطنبور
يا جنوي اضربوا الكف                  وابشر يا عريس بالخر)4(

      كــما المحــت ســابقا ، كان بــاص ســباقا لاقامــة الحفــات الخريــة للمســاهمة فى بنــاء مدرســة 

أو تشــييد مرفــق صحــى بالمنطقــة ،لا يبتغــى مــن وراء ذلــك مــالا ولا جاها،وكثــرا مــا كان يقــدم خدماتــه 

لابنــاء الأسرة فيــما يتعلــق باستشــارات اوعاجــات طبيــة أو ايجــاد وظيفــة ،مســتفيدا فى ذلــك مــن عاقاتــه 

ــه  ــاء اخوان ــض مــن ابن ــة أى مري ــوانى عــن مرافق ــة، كــما كان لايت ــاف المجتمــع المختلف ــدة مــع اطي الممت

ــاء  ــن ابن ــرد م ــة اي ف ــاص عــن خدم ــواني  ب ــك داخــل او خــارج الســودان ،ولا يت ــه ســوا كان ذل واخوات

ــه مــن مناطــق الســودان  ــل مــن اي منطق ــة مــن مناطــق الشــايقيه عموما،ب الســقاي، او مــن اي منطق

المتســع، مــادام قصــده هــذا الفــرد لهــذه الخدمــه .وفي كتــر مــن الاحيــان يقــدم خدماتــه المختلفــه وعــر 

ــه فقــط لانهــم ســمعوا ان بــاص  ــه، لكــن حــروا الي ــاس لا يعرفهــم البت معارفــه في كل الســودان إلى ان

يقــوم بمســاعدة الاخريــن.

كــما كان منــزل بــاص بالخرطــوم قبلــة ومســكن لــكل اخوانــه واخواتــه وابناءهــم  ،ولــكل الباليص 

)جمــع بــاص( الذيــن يحــرون إلى الخرطــوم بغــرض العــاج او الدراســة او العمل،وايضــا منزلــه كان نــزل 

للقادمــن مــن الســقاي إلى خــارج الســودان. او العكــس اي مــن خــارج الســودان إلى الســقاي.كما كان يقــوم 

باحضــار الادويــة والمابــس والاحذيــة وغرهــا مــن اشــياء لبعــض ابنــاء الســقاي. 

     كــما وقــف بــاص وســاعد وكتــب وناشــد في الصحــف الســياره المســؤلن  بمســاعدة زمــاءه 

في الوســط الفنــي مــن فنانــن وصحفيــن وشــعراء...الخ.ان بــاص كان رجــل خــر وبــر واحســان بــكل مــا 

تحمــل هــذه الجملــه مــن معنــي، وقــد لايعلــم الكثريــن هــذه المعلومــه عنــه،لان بــاص يقــوم باغلــب 

هــذه الاشــياء في الخفــاء وفي سريــة دون ان يعمــل الاخريــن بهــا.

ــه الســنوية فى       بهــذه المناســبة تحــرنى واقعــة انتهــاء تاشــرة اخــى هاشــم فى احــدى اجازات

ثمانينــات القــرن المــاضى حيــث كان يعمــل خطاطــا بجريــدة الجزيــرة الســعودية بالريــاض وقــد بــاءت كل 

محــاولات تمديــد التاشــرة بالفشــل حتــى يتســنى لــه العــودة لمقــر عملــه ، وعنــد مقابلتــه لعمــه بــاص 

ــه إلا أن  ــما كان من ــة ف ــه القص ــى ل ــه ؟ ( فح ــت لي ــد مارجع ــه قاع ــت لس ــازول إن ــتغربا ) ي ــأله مس س
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اصطحبــه لمكتــب الفريــق شرطــة عبــاس مــدنى بــوزارة الداخليــة والــذى بــدوره كتــب عــى ظهــر الكــرت 

الخــاص بــه لمــن يهمــه الأمــر بســفارة الســعودية بالخرطــوم وتــم تمديــد التاشــرة .

لا يفوتني في الختام و انا أتحدث عن عاقتنا به أنه كثراً ما دعانا نحن

أبنــاء أخوانــه و أخواتــه لحضــور مناســبات تكريمــه عــلي قلتهــا ، فهــو دائمــاً و أبــداً كان يحــرص 

عــى ذلــك أشــد الحــرص .

هــذا غيــض مــن فيــض ،،،و إلّا فــإن الحديــث عــن الهــرم و القامــة عبــد الرحمــن بــاّص يطــول 

ــرد لــه مســاحات كــر ،،،،، وحــقٌ أن تفُ

و الذي لا يعرفه الكثرون عنه أنه كان عصاميّاً نحت الصخر بأظافره حتى

يصــل الى هــذه المرتبــة ، كــما أنــه لم يكــن يحــب الأضــواء ولا التملّــق و التزلّــف) اضافــه( ، وكان 

ــع  ــك في صراع م ــه ذل ــما ادخل ــم م ــة لائ ــك لوم ــى في ذل ــق لا يخ ــة الح ــر بكلم ــوراً يجاه ــجاعاً جس ش

الحكومــات  المتعقبــة عــلي الســودان ،لكنــه لم يرضــخ او يستســلم لهــم او يحيــد عــن مبادئــه قيــد انملــة.

      رحــم اللــه فقيدنــا العزيزالعــم والاخ عبدالرحمــن بــاّص بقدرمــا قــدم مــن إرث فنــي و أدبي 

، و جعــل الركــة في زوجــه عائشــه بــت العســيكري ، التــي ناضلــت و كافحــت معــه طيلــة هــذه المســرة 

المضنيــة ،،، فكانــت لــه خــر الســند و العضــد ،،،،و في بناتــه :: الأســتاذة رجــاء ، الأســتاذة المحاميــة مهــرة ، 

الدكتــورة نجــاء ،الدكتــورة خالــدة و آخــر العنقــود صفــاء ،،،،أو كــما كنــا نناديهــا دائمــاً “صفّويــه” ليأتينــا 

تعليــق بــاّص ضاحــكاً (قــال صفويــه قــال).

النتائج :
- نشــأ عبــد الرحمــن في كنــف اسرة متماســكه ومحافظــه،و بــن الجــروف والسّــواقي حيــث 	 

تعتــر الزراعــة هــي المهنــة الرئيســية للأهــالي منطقــة الســقاي ريفــي مــروي.ان باصــاً  كان 

مُغرمــاً بالغنــاء وبالمديــح منــذ نعومــة أظفــاره ، يجلــس عــى الحاحايــة ويبــدأ يشــدّو بعــذب 

الصــوت، اذ كانــت الحاحايــة هــي المتنفــس لــه مــع اسرتــه متماســكه ومحافظــه.

- قــام بــاص بمعيــة نفــر مــن أصحابــه بتأســيس مجلــة كل الفنــون ، غــر انهــا لم تصمــد طوياً 	 

لضيــق ذات اليــد ، ثــم التحــق بمجلــة هنــا أم درمــان( والتــي كان يــرأس تحريرهــا الشــاعر 

محمــد مفتــاح الفيتــوري ،وأضحــت لــه مشــاركة ثابتــة تحــت اســم  )نمــاذج بشريــة. )

 - كان التحاقــه الفنــان الشــعبي عبــد الرحمــن بــاّص ، بالإذاعــة في حــد ذاتــه حدثــاً فريــداً ، 	 

حيــث كانــت أغانيــه تبُــثّ في برنامــج )ربــوع الســودان( الأســبوعي ، ومنــه كانــت الإنطاقــة 

الحقيقيــة لأغنيــة )الدليــب( و ملكهــا المتــوج بــا منــازع الفنــان بــاّص.

ــدوات 	  ــم ن ــه لتقدي ــم دعوت ــا يت ــراً م ــاّص كان كث ــة ســبعينات القــرن المــاضي، أن  ب في بداي
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ــن  ــة م ــل بمشــاركة ثل ــى الني ــة منحن ــتراث في منطق ــون وال و محــاضرات عــن الآداب و الفن

ــماذج  ــك الجلســات بن ــم تل ــاً ماتختت ــب مــن مثقفــي المنطقــة وغالب المهتمــن بهــذه الجوان

ــاّص. ــان ب ــا الفن ــة يقدمه غنائي

كانــت عاقــة  بــاّص مــع ابنــاء اشــقاءه وشــقيقاته  لا تحدّهــا الأطــر الأسريــة )الروتوكوليــة( 	 

كعــم و خــال و أبنــاء أخ او أخــت ، و كان شــخصاً مرحــاً حــاضر النكتــه، و كنــا في كثــر مــن 

هــذه الزيــارات نذكــر جانبــاً مــن الحــكاوي و النــوادر جــدّي وقيــع اللــه والــد بــاّص، و قــد 

كان يطــرب بــاّص لذلــك أيمــا طــرب فيحــي لنــاً عــن صبــاه و كيــف كان ياقــي عنتــاً مــن 

والــده وهــو يتحــنّ الفــرص لحضــور حفــات الأعــراس في غفلــة مــن والــده الصــارم وقيــع 

اللــه ود بــاّص.

ــاء مدرســة أو تشــييد مرفــق 	  ــة للمســاهمة فى بن ــاص ســباقا لاقامــة الحفــات الخري كان ب

صحــى بمنطقــة مــروي ، وكثــرا مــا كان يقــدم خدماتــه لابنــاء الأسرة فيــما يتعلــق باستشــارات 

ــاف  ــدة مــع اطي ــه الممت ــك مــن عاقات ــة أو ايجــاد وظيفــة ،مســتفيدا فى ذل اوعاجــات طبي

المجتمــع المختلفــة،  كــما وقــف بــاص وســاعد وكتــب وناشــد في الصحــف الســياره المســؤلن  

بمســاعدة زمــاءه في الوســط الفنــي مــن فنانــن وصحفيــن وشــعراء...الخ.ان بــاص كان رجــل 

خــر وبــر واحســان بــكل مــا تحمــل هــذه الجملــه مــن معنــي.

التوصيات:
اعــادة نــشر واحيــاء مجلــة كل الفنــون التــي قــام بــاص بمعيــة نفــر مــن أصحابــه بتأسيســها ،اذ 

انهــا تعتــر اول مجلــة للفنــون في الســودان ، وايضــا كانــت جامعــه لــكل ضروب الفــن. 

ــثّ  ــت تبُ ــي كان ــاّص ، بالإذاعــة ولاســيما الت ــد الرحمــن ب ــان الشــعبي عب  جمــع كل اغــاني  الفن

ــع.  ــي لاتضي ــري ،حت ــج الاخ ــاني في الرام ــن الاغ ــودان(وغرها م ــوع الس ــج )رب عربرنام

ــى  ــة منحن ــتراث في منطق ــون وال ــاص عــن الآداب و الفن ــدوات و محــاضرات ب جمــع وحفــظ  ن

النيــل واعــادة بثهــا مــن جديــد حتــي يســتفيد منهــا الجيــل الحــالي.

تكويــن جمعيــة خريــة باســم عبدالرحمــن بــاص لاقامــة الحفــات الخريــة للمســاهمة فى دعــم 

منطقــة مــروي عموما،زقريــة الســقاي ريفــي مــروي مســقط راس بــاص. 
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الهوامش :
1- عبدالرحمــن باص-اغــاني بــاص - ود النــاس الرايقــه - شــاعر محمــد حمــد شــالي – لحــن وغنــاء- ( 1)

بــاص – طبــع عــلي النفقــه الخاصــه -رقــم الايــداع 2002/129 ص 69-68.
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